
بعـد هجـوم أربيـل.. هـل تـدفع إيـران ثمـن
مغامراتها في العراق؟

, يناير  | كتبه فراس إلياس

أظهــرت الحكومــة العراقيــة تحــولاً نوعيــا في ســياق التعــاطي مــع التجــاوزات الإيرانيــة الــتي تحــدث بين
الحين والآخــر في العــراق، ومنهــا الهجمــات الصاروخيــة الأخــيرة الــتي حــدثت في أربيــل، بعــد أن قــام
الحــرس الثــوري الإيــراني فجــر الثلاثــاء، بتــوجيه عــدة ضربــات صاروخيــة إلى منــاطق متفرقــة فيهــا، عــبر
استخدام صواريخ “فاتح ” قصيرة المدى، أوقعت العديد من الخسائر المادية والبشرية، والتي
كان من أبرزها مقتل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي، مالك شركة “أمباير وورلد”، والمقربّ من عائلة

البارزاني الحاكمة في إقليم كردستان.

ا علـى “الأعمـال الإرهابيـة” الأخـيرة داخـل إيـران، ورغـم أن إيـران بـررت عمليـات القصـف بأنهـا تـأتي رد
باســتهداف مقــرات تابعــة للموســاد الإسرائيلــي في أربيــل، إلاّ أن لجنــة تقصيّ الحقــائق الــتي شكلّتهــا
حكومــة رئيــس الــوزراء محمد شيــاع الســوداني، للوقــوف علــى خلفيــات الهجــوم والادعــاءات الإيرانيــة،
كـّدت في تقريرهـا أن الأمـاكن المسـتهدفة لا تحتـوي برئاسـة مسـتشار الأمـن القـومي قاسـم الأعرجـي، أ
علــى أدلــة واضحــة علــى وجــود نشــاط للموســاد فيهــا، وأن الادعــاءات الإيرانيــة غــير صــحيحة في هــذا

الخصوص.
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وفي هذا السياق، سرعان ما عبرّت الحكومة العراقية عن إدانتها للأعمال العسكرية التي قامت بها
إيــران، وفي الإطــار ذاتــه جــاء بيــان صــادر عــن حكومــة إقليــم كردســتان، معتــبرًا أن الهجمــات الإيرانيــة
المتكررة في الإقليم تمثل خرقًا واضحًا للسيادة العراقية، ومطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه

الهجمات.

اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي
رغم استدعاء وزارة الخارجية العراقية سفيرها في طهران ناصر عبد المحسن يوم الأربعاء “للتشاور”،
بعدما استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها أبو الفضل عزيزي، للاحتجاج على شنّ بلاده هجمات
ية العراق تعدّ هذا السلوك كدت أيضًا أن “حكومة جمهور على عدد من المناطق في أربيل، إلاّ أنها أ
عدوانًا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، وتؤكد أنها

ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن”.

يمثــل لجــوء العــراق إلى مجلــس الأمــن الــدولي تحركًــا مختلفًــا عــن ســياسات الإدانــة والاســتنكار الــتي
اعتــادت الحكومــات العراقيــة عليهــا في الفــترة السابقــة، ورغــم أن هــذه الخطــوة لم تتبلــور بعــد كــإجراء
عملي على أرض الواقع، إلاّ أنها قد تمثل ضربة قوية للعلاقات بين البلدَين، خصوصًا أن إيران تنظر
إلى العراق على أنه بيئة داعمة للنفوذ الإيراني، وجزء من “محور المقاومة”، نظرًا إلى طبيعة العلاقات
الوثيقة التي تربطها مع العديد من القوى السياسية والجماعات المسلحة، ومن ثم إن إمكانية صدور
قرار بالإدانة ضد إيران، قد يعيد تشكيل صورة إيران ليس في العراق فحسب، إنما في باقي البلدان

التي تمتلك فيها إيران حضورًا لافتًا.
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ما يزيد من قوة الموقف العراقي في حالة ما تم المضيّ قدمًا في ط ملف الهجمات الإيرانية الأخيرة
داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، أن هناك تفاعلاً دوليا مع العراق بهذا الخصوص، وذلك ما ظهر
ــة للجامعــة العربيــة لبحــث الاعتــداءات الإيرانيــة ــة العــرب لعقــد جلســة طارئ في دعــوة وزراء الخارجي
الأخـيرة، كمـا أن العديـد مـن وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبي عـبرّوا عـن دعمهـم للموقـف العـراقي، علـى

هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” المنعقد حاليا في سويسرا.

إن إعلان السـوداني، ومعـه رئيـس حكومـة إقليـم كردسـتان مسرور بـارزاني، عـن إلغـاء اجتماعـات كـانت
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ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش مؤتمر “دافوس”، يشير بما لا مقررة مع وز
يقبل الشك إلى حجم الانزعاج الرسمي العراقي من التجاوزات الإيرانية المستمرة، وهي أشبه ما يمكن

اعتباره إدانة سياسية لإيران عمّا تقوم به بين الحين والآخر داخل الأراضي العراقية.

هل سيمضي العراق إلى النهاية؟
التحـدي الأكـبر الـذي يقـف أمـام حكـومتيَ بغـداد وأربيـل، يتمثـل في مـدى القـدرة علـى المـضيّ قـدمًا في
تـــدويل ملـــف الهجمـــات الإيرانيـــة الأخـــيرة، فرغـــم إعلان العـــراق عـــن نيتـــه في هـــذا الســـياق، إلاّ أن
ير الخارجية العراقي فؤاد حسين أظهرت ارتباكًا عراقيا بهذا الخصوص، كما أظهر خشية تصريحات وز
حكوميـة مـن طبيعـة التوازنـات السياسـية في البلاد، ففـي جـزء مـن مقابلـة لمراسـلة “سي إن إن” بيـكي
أنــدرسون في “دافــوس”، قــال حسين إن ذهــاب العــراق إلى مجلــس الأمــن الــدولي ســيخلق مشكلــة

كبيرة لإيران.

فإدانــة إيــران ســتفتح البــاب أمــام العديــد مــن الــدول المتــضررة مــن الهجمــات الــتي تشنّهــا الجماعــات
الحليفة لإيران في المنطقة للمضيّ قدمًا نحو تدويلها، كما سيجعل إيران تواجه مشكلة دولية كونها
دولة داعمة للفوضى في المنطقة، والأهم أن هذا الواقع سيشجّع باكستان هي الأخرى على الذهاب
إيضًا نحو مجلس الأمن الدولي، بعد قيام إيران بشنّ هجمات صاروخية داخل الأراضي الباكستانية

مساء الثلاثاء الماضي.

سلوكيات حكومتيَ بغداد وأربيل، بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة، أظهرت جانبًا
ا يمكن البناء عليه مستقبلاً، وهو أن التطابق والتعاون بين الطرفَين مهم

يمكن أن يشكلاّ الأساس لبناء سياسة خارجية فاعلة

ممّــا لا شــك فيــه أن حكومــة الســوداني تــدرك حجــم التحــديات الكــبيرة الــتي تواجههــا في هــذا الإطــار،
خصوصًا أنها مشكلّة من قبل تحالف سياسي، والحديث هنا عن الإطار التنسيقي، الذي تنضوي

ضمنه العديد من القوى السياسية والعسكرية ذات العلاقات الوثيقة مع إيران.

وبالتالي من غير المتوقع أن تسمح هذه القوى لحكومة السوداني المضيّ قدمًا بإجراءات تدويل الملف،
لأن هـذا الواقـع سـيمثل إدانـة لهـا أيضًـا قبـل إيـران، علـى اعتبـار أن العديـد منهـا منخـرط في مواجهـة
ير الجوية، مفتوحة مع القوات الأمريكية في العراق، واستهدف مرارًا مطار أربيل الدولي وقاعدة حر

التي تتواجد فيها قوات أمريكية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.



حملة شعبية لمقاطعة إيران
“خليها تخيس” هو الوسم الذي بدأ تداوله في العراق، في ردّ فعل شعبي على الهجمات الأخيرة التي
شنتهــا إيــران في أربيــل، ويســتهدف هــذا الوســم مقاطعــة البضــائع الإيرانيــة الموجــودة في الأســواق

العراقية.

ورغــم أن هــذه الخطــوة لا يتوقــع أن تســتمر طــويلاً بســبب الســيطرة الإيرانيــة الكــبيرة علــى الســوق
العراقية، فإنها إلى جانب بُعدها الاقتصادي الذي سيكلف إيران خسائر مالية كبيرة، تمثل أيضًا ردّ
فعل اجتماعيا عراقيا ضدّ ما تقوم به إيران، خصوصًا أن بعض المطالبات المجتمعية بدأت تروّج لفكرة

طرد السفير الإيراني من بغداد، على غرار ما فعلته باكستان بعد هجوم إيران عليها.

ممّـا لا شـك فيـه أن إيـران بعـد اغتيـال قائـد قـوة القـدس السـابق قاسـم سـليماني لم تعـد كمـا كـانت،
ــرز مظــاهر هــذا الارتبــاك هــو أن الحــرس الثــوري الإيــراني شــنّ أصــبحت مرتبكــة في العــراق، وأحــد أب
الهجمات الأخيرة على أربيل دون علم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بها، فهي جاءت بعد تنسيق
مبــاشر بين المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي وجــنرالات الحــرس الثــوري، مــا يظهــر بــدوره حجــم

التقاطع الكبير داخل دوائر صنع القرار الإيراني.

لامكان للبضائع الأيرانية
وطني انا انا وطني
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إذ إنــه بعــد هــذه الهجمــات، تُركــت حكومــة رئيسي وحــدها لتــواجه تــداعيات هــذا الهجــوم، ســواء في
الــداخل العــراقي أو علــى صــعيد المجتمــع الــدولي، كمــا أنهــا أصــبحت تــواجه ســيناريوهات معقــدة في

كل يومًا بعد آخر. الداخل العراقي، وتحديدًا في سياق القوة الناعمة الإيرانية التي بدأت تتآ

فإيران فقدت الكثير من زخمها السياسي في الداخل العراقي، كما أن الإخفاقات الكبيرة التي مرتّ بها
في مرحلة ما بعد سليماني، دفعت بالعراق للمضيّ قدمًا بعيدًا عن الخيارات الإيرانية، رغم التأثيرات

التي يمارسها حلفاء إيران في العراق.

إن النقطـة المهمـة الـتي يمكـن البنـاء عليهـا هـي أن سـلوكيات حكـومتيَ بغـداد وأربيـل، بعـد الهجمـات
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ــا يمكــن البنــاء عليــه مســتقبلاً، وهــو أن التطــابق والتعــاون بين الإيرانيــة الأخــيرة، أظهــرت جانبًــا مهم
الطـرفَين يمكـن أن يشكلاّ الأسـاس لبنـاء سـياسة خارجيـة فاعلـة، وقـادرة بـالوقت ذاتـه علـى مواجهـة

التحديات الإقليمية والدولية.

والأهم من كل ذلك، إن استمرار هذا التعاون سيدفع بالعديد من القوى الإقليمية، وتحديدًا إيران،
كثر سلمية، ومراعاة للمصالح والسيادة العراقية، والكفّ لإعادة تشكيل دورها في العراق على نحو أ
عــن التــدخل المســتمر في الشــأن العــراقي، والأهــم مــن ذلــك كلــه عــدم جعــل العــراق ساحــة لتصــفية

الحسابات مع قوى إقليمية أخرى، والحديث هنا عن “إسرائيل”.
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